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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  إرتفاع الحسن الي الصحيح
الكلمات المفتاحية: ارتفاع-الحسن-الصحيح
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ارتفاع الحسن الي الصحيح
II. موضوع المقالة 
  أمثلة لارتفاع الحسن إلى الصحيح لغيره: 
نتعرف على أمثلة لتقوية الحسن لذاته بالصحيح، فعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) هذا الحديث رواه الترمذي, الحديث رقم اثنين وعشرين عنده، والإمام أحمد في (المسند) في الجزء الثاني في صحيفة مائتين وتسع وخمسين. 

وقد روى هذا الحديث ابن عدي، والطحاوي، وأبو نعيم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)). 

قال الترمذي: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وزيد بن خالد عن النبي  كلاهما عندي صحيح؛ لأنه روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي  هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه, يعني: أن طرقه هي التي جعلته صحيحًا، أو بعبارة أخرى: هي التي رفعته إلى الصحة.
وإسناد حديث أبي هريرة من هذا الطريق حسن لذاته؛ لأن محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة- حديثه في درجة الحسن، قال ابن الصلاح -رحمه الله-: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك -كونه روي من أوجه أخر- زال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح, والله أعلم. 

ذكر ابن الصلاح هذا في (مقدمته)، وهو بهذا يضرب مثلًا في تقوية الحديث الحسن إلى الصحيح.
هذا, وللحديث متابعات متعددة، حيث تابع أبا سلمة عليه عبدُ الرحمن بنُ هرمز، وسعيد المقبري، وأبوه أبو سعيد، وعطاء مولى صُبَيَّة، وحميد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال العراقي في (شرح ألفية الحديث) عقب هذه المتابعات: وهو متفق عليه من طريق الأعرج.

ويتقوى أيضًا هذا الحديث بما له من شواهد مروية إلى جانب تلك المتابعات عن زيد بن خالد، وعلي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وابن عمر، ورجل من أصحاب النبي  وله شواهد أخرى عن عائشة، وأم حبيبة، وزينب بنت جحش، وانظر هذه الطرق في (التلخيص الحبير) لابن حجر، وفي (إرواء الغليل) للألباني.
ومن المتابعات التي تقويه ما رواه الإمام البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وعبد الرزاق، وأبو عوانة، والدارمي، وابن خزيمة، والطحاوي، والبيهقي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة > أن رسول الله  قال: ((لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) واللفظ للبخاري، وهذا الحديث -حديث أبي هريرة في السواك الذي رواه محمد بن عمرو بن علقمة- ذكره العراقي في (الألفية) مثالًا للحسن المعتضد بتعدد طرقه:

	والحسن المشهور بالعدالة

	*
	والصدق راويه إذا أتى لهْ


	طرق أخرى نحوها من الطرقْ

	*
	صححته كمتن لولا أن أشقْ


	إذ تابعوا محمد بن عمرو

	*
	عليه فارتقى الصحيح يجري



هذا وقد اعترض بعض أهل العلم على التمثيل بهذا الحديث؛ لأنه حديثٌ - من طرق أخرى- صحيحٌ متفقٌ على صحته، والواجب التمثيل بحديث حسن يبلغ مرتبة الصحيح بحسن مثله، قال البقاعي -رحمه الله تعالى- معترضًا على التمثيل بهذا الحديث: فإن الحديث نفسه صحيح متفق عليه. 
قد ذكرنا قبل ذلك: أنه من المتابعات التي تقويه ما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فالمتابعة هنا موجودة في الصحيحين، قال البقاعي: فإن الحديث نفسه صحيح، متفق عليه, وإنما كان ينبغي التمثيل بحسن مساو له في مرتبة الحسن سواء كان الحسن لذاته أو لغيره، فيفهم منه استفادة تصحيح الحديث إذا توبع بأحسن منه أو بصحيح من باب أولى، ذكر ذلك في (النكت الوفية بما في شرح الألفية).
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